
المنتصر في حلــــــب ســــــيضع شروط الحــــــل
يا لسور

, كتوبر كتبه خليل كلاعي |  أ

يـا الجميـع مـن حيـث التـوقيت، مـن حيـث الحجـم، ومـن حيـث فـاجأ التـدخل الـروسي الأخـير في سور
طبيعة الأهداف التي لم يتأخر القصف الجوي في الإفصاح عنها.

يا، بينما يركز قصفهم على مناطق تمركز يقول الروس إنهم جاؤوا لوقف زحف تنظيم الدولة في سور
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجيش الحر وباقي فصائل المعارضة المسلّحة وهو ما ينفيه وز
الـذي يقـول بـأن نطـاق العمليـات الروسـية لا يتجـاوز التعامـل مـع داعـش وجبهـة النصرة، ينـاقضه في
تصريحه هذا الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي يقول إن كل من يحارب نظام

الأسد هو هدف للعمليات الروسية.

يا في الحالتين لا يحتاج الأمر للكثير من النباهة لنتبين أن الروس جاؤوا لحماية مصالحهم في سور
ولرفع سقف المفاوضات حول البديل المحتمل للأسد في مرحلة سياسية متقدمة؛ فالروس يدركون
كثر من غيرهم أن النظام السوري لم يعد يملك أياّ من أسباب ومقومات التماسك أو الصمود وبما أ
كـثر تعقيـدًا علـى رأسـها الملـف الأوكـراني تشغـل الـروس وتنتظـر حلـولاً غـير كلاسـيكية أن ملفـات أخـرى أ
كبر سيصلح ربما لرفع سقف المفاوضات في هذا الملف وفي غيره من يا بشكل أ فإن وجودهم في سور
ــات والمصالــح في أرض الشــام؛ فللأطــراف الملفــات إلا أن الــروس ليســوا الوحيــدين أصــحاب الحساب
كــثر الأطــراف الأخــرى أيضًــا مصالــح راســخة تقتــضي رحيــل الأســد ونظــامه بــأسرع وقــت ممكــن، وأ
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المتمسكة بهذا النهج على الرغم مما يظهره الروس من التزام بمساندة النظام: السعوديون والأتراك.

 

 نظــرة علــى مــا يجــري علــى الأرض؛
ِ
ــروسي ونلــق ــا مــا يقــال عــن اســتتباعات التــدخل ال لنــترك جانب

فمعطيات الأسابيع الأخيرة بالمقاييس العسكرية والسياسية تبدو محددة جدًا، فقبل شهر من الآن
اطلــق جيــش الإسلام معركــة “الله غــالب” وبعــد انتهــاء المرحلــة الأولى مــن هــذه المعركــة وقــف القائــد
الشــاب لهــذا الفصــيل العســكري زهــران علــوش وســط جنــوده داخــل أحــد المواقــع الــذي كــان تحــت

سيطرة النظام قائلاً “في يوم من الأيام كنا نحلم بالوصول إلى هذه المناطق”.

حُـق للقائـد الشـاب أن ينتـشي بمـا أحـرزه طـوال الأسـابيع الأخـيرة مـن تقـدّم علـى الأرض خاصـة بعـد
كـثر مـن  موقعًـا في كـل مـن غوطـة دمشـق والقلمـون الغـربي أهمهـا قيـادة الأركـان سـيطرته علـى أ

الاحتياطية للنظام السوري بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الطريق الدولي حمص دمشق.

كثر من الجنوبية فهو يدفع بكل قوته مدعومًا لكن النظام السوري يبدو معنيًا بالجبهة الشمالية أ
بالميليشيات الإيرانية نحو حلب في محاولة لكسب معركة نوعية تعيد له ولحلفائه الثقة وتمكنه من
يـق الدوليـة حلـب دمشـق وتقطـع المعارضـة المسـلّحة في حلـب عـن مركـز اسـتعادة السـيطرة علـى الطر
ثقلها العسكري في إدلب وتبعد عن النظام شبح تمدد المعارضة نحو سواحل البحر الأبيض المتوسط،
في هذه المعركة يقوم الروس بمساندة النظام جوًا على الرغم من ذلك لا يحقق النظام أي تقدّم في
هذه المناطق، بل أن عكس ما خطط له أصبح أمرًا واقعًا على الميدان؛ فكلما أراد النظام التقدّم كان
هـدفا سائغًـا لصـواريخ “تـاو” الـتي أصـبحت المعارضـة تسـتخدمها بشكـل مكثـف جـدًا وهـو مـا كلّـف
النظام تدمير العشرات من دباباته ومدرعاته في الأسابيع الأخيرة وما كلف أيضًا الميليشيات التي تقاتل
الى جانبه الكثير من أبرز قادتها؛ حيث لا تتوقف وسائل الإعلام الإيرانية عن بث بيانات النعي للقتلى
الإيرانيين، وما يثير الانتباه فعلاً في هذه النقطة أن جل القتلى من الإيرانيين أو من حزب الله هم من
القيادات الميدانية المتقدّمة؛ حيث أعلنت مصادر إعلامية إيرانية قبل يومين مثلاً عن مقتل القائد في
قـوات الباسـيج نـادر حميـد وقبلـه بأيـام أعلنـت عـن مقتـل  العقيـد في الحـرس الثـوري الإيـراني مسـلم
خرساني وقبلهما الجنرال الإيراني فرشان حسومي زادة والقيادي في الحرس الثوري حميد مختار بند
كثر من أسبوع القياديين في حزب الله مهدي حسن عبيد وحسن حسين الحاج وقبلهما بأيام ومنذ أ
يــا اللــواء حسين همــداني، مــع العلــم أن إيــران وحــزب الله أهــم قــادة الحــرس الثــوري الإيــراني في سور
يــا الكثــير مــن القيــادات المتقدمــة أهمهــم علــي أصــغري ومهــدي ســبق وخسرا منــذ دخولهمــا في سور
خرســاني والجــنرال حســن شــاطري والرائــد محمد حســن عطــري والجــنرال حسين بادبــا والجــنرال جبــار

دريساوي والجينرال أصفر شيردل والجنرال عباس عبد الله والجنرال علي مرادي.

الغريــب في هــذه المعركــة الــدائرة منــذ أيــام أنــه في الــوقت الــذي تخــوض فيــه كتــائب المعارضــة المســلحة
مجتمعة قتالاً عنيفًا ضد النظام في ريف حلب الجنوبي تهاجمها داعش في ريف حلب الشمالي كما
تمنـع عنهـا قـوات الحمايـة الكرديـّة أي تقـدّم نحـو الشمـال الكـردي لتلقـي أطـراف أربعـة هـي النظـام
وميليشياته من جهة وداعش من جهة ثانية وقوات الحماية الكردية من جهة ثالثة وفوقهم جميعًا

الطيران الروسي في تحالف موضوعي ضد تقدّم المعارضة.



قــوات الحمايــة الكرديــة كــانت الوحيــدة (وياللمفارقــة) الــتي أشــاد الــروس بــدورها في محاربــة داعــش
ــة وتلتقــي كذلــك مــع ــا مــن حظــوة دوليّ ي إشــادة تلتقــي مــع مــا أصــبح لــدى الأكــراد في شمــال سور
ياح الظرف الدولي مواتية جدًا وطالما أن طموحهم إلى إقامة حكم ذاتي ولما لا دولة مستقلة طالما أن ر
ية بحيث يفقد السنة النظام السوري ذا الانتماء العلوي معني جدًا بتغيير التركيبة الديمغرافية السور

غالبيتهم لصالح العلويين، وما دَفعُ السوريين السنة إلى اللجوء نحو أوروبا ببعيد عن هذا الهدف.

المتـابع لـردود الفعـل الغربيـة تجـاه التـدخل العسـكري الـروسي سيسـتنتج رفضًـا غربيًـا لهـذه الخطـوة،
لكن هذا الرفض لا يبدو حادًا جدًا بالقدر الذي يجعل موسكو تعدل عن فكرة التدخّل  كأن بعض
القوى الغربية كانت تتمنى ضمنيًا جرّ روسيا إلى الدخول بقوات على الميدان حتى تُستنزف وتضعُفْ،
وليـس أدل علـى ذلـك مـن إجابـة الرئيـس الأمريـكي عنـد سـؤاله حـول أفُـق هـذا التـدخّل إذ قـال “مـا
الذي ستفعلونه بالضبط، وكيف ستمولونه، وكيف يمكنكم الاستمرار فيه والحفاظ عليه؟”،  يتفق
يا معه في هذا الرأي قادة غربيون آخرون يقولون عند سؤالهم عن التدخل العسكري الروسي في سور
بأنه سوف يفشل وهناك من يقرأ هذه الإشارة على أن دولاً غربية بعينها ستعمل على إفشال هذا

التدخل حتى لا يتجاوز الروس الخطوط الحمراء.

هذه القراءة تتقاطع مع إعلان الولايات المتحدة اعتزامها مراجعة برنامج دعم المعارضة المسلحة بما
يرفـع الحظـر عـن أسـلحة معينـة علـى رأسـها مضـادات الطـائرات، وتتطـابق مـع البيـان المشـترك الـذي
وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وقطر والسعودية وتركيا ضد الضربات الروسية
ير الخارجية السعودي من أن المملكة ستستخدم كل قوتها لمواجهة ما تعتبره وتتطابق مع ما قاله وز
احتلالاً إيرانيًا للأراضي العربية ومن الأكيد أن الروس يعلمون تمام العلم بكل هذه المعطيات والنوايا

غير أن أولوياتهم وتقديراتهم للأمور مختلفة.

يا تبدو المعارضة السورية في الخا منقطعة تمامًا عما يحدث وسط كل هذا الزخم الدولي حول سور
في الــداخل قــاصرة عــن التــأثير في أي مــن المعطيــات الداخليــة أو الخارجيــة المتعلقــة بــالملف الســوري،
يـا لا نكـاد نسـمع لهـا صوتًـا وكـأن القيـادات العسـكرية لفصائـل ووسـط كـل هـذا الضجيـج حـول سور
المعارضة السورية هي من تملك المبادرة السياسة فضلاً عن العسكرية وهي وضعية شبيهة إلى حد
مـا بالحالـة الليبيـة حيـث لا يملـك فرقـاء السـياسة إلا قـدرًا ضئيلاً مـن التـأثير علـى مـن يملـك السلاح
والرجال، بينما تأتي مبادرات الحلول السياسية من الخا وفق توازنات تحفظ مصالح الخا قبل

الداخل.

معركـة حلـب سـيكون لهـا مـا بعـدها وسـتؤثر نتائجهـا في مسـار الثـورة تـأثيرًا كـبيرًا وربمـا تفتـح البـاب أم
تسوية سياسية شاملة تنتهي برحيل الأسد، وحسب تسريبات إعلامية فإن الأتراك يعملون بشكل
جدي على تسوية من هذا القبيل، أما مستقبل الوجود الروسي فمن الممكن أن يتحدد بتسوية على
هــذه الشاكلــة ومــن الممكــن أيضًــا أن تحــدده عوامــل مختلفــة أهمهــا فعاليــة الأســلحة الروســية علــى
الميدان وقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل نفقات هذا الدور العسكري المتقدّم وكذلك عدد التوابيت

المتجهة نحو موسكو والتي بدأت بالفعل تشق طريقها إلى هناك.
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